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 بسم الله الرحمن الرحيم
 " المرآة الصادقة"
 هـ1444/  4/  10

كم    الذي  لله  نقص  الحمد  بالصاحب،   ل  الإنسان 
ه هو سبحانه عن الصاحب والولد والوالد، أشهد أن  ز  ن  وت  
 فء له ولا نظير، لا ك    وحده لا شريك له،  إله إلا الله  لا

،  هه ورسول  وأشهد أن محمدًا عبد    شبيه له ولا مثيل،ولا  
ت خِذًااتخذ   ه الله خليلاً، كما اتخذ إبراهيم  خليلاً، ولو كان م 

من أمته خليلاً لاتخذ أبا بكرٍ خليلاً، صلى الله عليه وعلى  
 آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: 

 .وحلاوة عاجلة ،صافية نقيةالصداقة مرآة 
القِ    من  التي    يم  إن  الكريمة،  والمبادئ  العظيمة، 

ر من  رِ حاضِ   جنة  تجعل الإنسان يعيش   ه، وينسى ما تكد 
الوفاء،    ه قواعد  م  ل ِ ع  ل الإنسان، وت  مِ ت ك    ماضيه، قيمة    بؤسِ 

يثارِ والندى، الإو  التضحيةِ   البذل والعطاء، وجميل    وحسن  
ل  فبالصداقة  ،  الصداقةقيمة  إنها   م  وي ج  الرأي،  يكتمل 

  ات  ر  ب  خ  ، وتتراكم  هإلى معارف  ويزداد الإنسان معرفةً القرار،  
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خ   إلى  للحياةهاتِ ر  ب  الحياة  طعمًا  ويجد  بل  ،  طعم يجد  ، 
كما  الإيمان الحقيقي إذا كانت هذه الصداقة لله وفي الله،  

  المرء    من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب    : "صلى الله عليه وسلمقال  
ذائذ الدنيا حلاوة، فكذلك  ل  لِ  ، فكما أن  (1) " للهه إلا لا يحب  
جامع    المحبة   لذائذ   التي  لها  فإن  الإسلام،  ومبتغاها  ها 

ت عِ  ن  شيء مِ  ا أي  انيه  د  ، لا ي  إيمانية قلبية، وحلاوةً   الدنيا. م 
 أوثق عرى الإيمان.

الإنسان    يختار  أن  يصديق    وقبل  وأن  لابد  ون  كه، 
وغاية  اختياره    منشأ   الله   الدين،  في    ولله،   اصطفائه: حبٌّ 
الذي   الصديق  ذلكم    حب  أث على الحب هو أن الله  عفالبا
 . ه لمحبة الله له، فأنت تحب  هأحببت  

 ؟وكيف تعرف محبة الله له
رأيت   لخالقه    بلاً مق  الصديقإذا  مطيعًا  الله،  على 

ت ه،  ومولاه، فهو الرجل الذي ت شترى صداقته، وت   لازم أ خو 

 

 . صحيح الجامع  (1) 
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"صلى الله عليه وسلم  قال الموالاة في الله والمعاداة :  أوثق عرى الإيمان: 
 . (1)"في الله عز وجل في الله والبغض   والحب   ، في الله

ةبين الحب  فلا يكن منطلق   ث ر  ؤ  ، ولا يكن كما دنيا م 
على   لونً لغةً   : الحبالحامل   أو  بلدً ا،  أو  حزبً ا،  أو    ا ، 

ه ، فمن كان هذا ميزان  صورة  ن  س  ، أو ح  ، أو مالًا وجماعةً 
ولا تثبت عن    ريح،   أدنى هبوب    ده تسقط عنفإن صداقت  

إعذار   فيها  وليس  قامت    الشدائد،  إنما  تغافل، لإنها  ولا 
الد   الحظوظ   ة، ولم تكن لأجل محبةٍ ض  ح  الم    نيويةِ على 

ۈ  ۇٴ  چ بقوله تعالى:  إيمانٍ   نابعٍ عن  صافية، وإخاءٍ 

قال الله عز   القائل:"  صلى الله عليه وسلم  بٍ لوعد المصطفىق  ر  ، وت    چ       ۋ
: المتحابون في جلالي، لهم منابر   هم ط  بِ غ  من نور، ي    وجل 

 . (2)"النبي ون والشهداء
 ديمومة الصداقة. 

المؤمنين من أعظم  بين  الصداقة  ولذا كانت هذه 
والديمومة، حتى بعد الموت،    ل البقاء  ف  ك  الصداقات التي ت  

 

 رواه أحمد، وحسنه محققو المسند.  (1) 
 رواه الترمذي.  (2) 
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مصدر   الأخوين  بين  الصداقة  كانت  صدق  فكلما    ها 
وعظيم   دين    المحبة،  ذلك  على  يجمعهم  هم،  المودة، 

 ، وعدم  الخلود    هم لربهم، كلما كتب الله لهذه الصداقةِ وحب  
هم بالموت، إلا أن هذه  الفناء، بحيث وإن تفارقت أجساد  

و   تبارك  قال  بعده،  وما  البرزخ  في  تنتظرهم  الصداقة 
  چ  ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻچ تعالى:  

رِقِ  ف ، "٦٧الزخرف:   ش  ا بِال م  م  ه  د  ِ، أ ح  اب ا فِي الله  نِ ت ح  ل ي  ج  ل و  أ ن  ر 
ةِ  قِي ام  م  ال  ا ي و  م  ن ه  ع  الله   ب ي  م  رِبِ، ل ج  غ  ر  بِال م  خ  الْ   . (1) " و 

 وتجديد العهد. بالتنقية تعاهد الصداقة 
ص   أصبحت    ت  ف  وكلما  كلما  لمرآة  كاالصداقة 

صدق   فيها  فيرى  الإنسان  يراها  التي  النقية،   الصافية 
رت الصداقة، كلما  ، وكلما تكد  كلمةال  ئي، وإخلاص  ر  م  ال

ها  بح  هذه المرآة، وزاد ق    ازدادت عكورة   ها، فإن لم يتدارك 
حال  حصا على  استمرت  وإلا  والتنظيف،  بالتصفية  بها 

بغي للأخوين أن  ؛ ولذا لا ينوسخها حتى يهجرها أهلها
ر  منه زلة، ولا ت   د  هفوة، فإن  ج منه  ر  خ  يظنا أن الصديق لا ت ب 

 

 (.   ٧/23٧تفسير ابن كثير )  (1) 
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، وإذا اخترت صديقًا  البشر عادت هم النقص، وعدم  الكمال
 ك.قصِ نك ب ل  ق بِ  هه، كما أن بنقصِ  ه  ل  ب  فاق  

 ِ عاتِبً  الأمورإذا ك نت  في ك ل   ا م 
ك  ل م ت لق  ال ذي لا ت عاتِب ه                                 ديق   ص 

ذى إ لى الق  ب مِراراً ع   ذا أ نت  ل م ت شر 
شارِب ه                              أ ي  الناسِ ت صفو م    ظ مِئت  و 

 . ءلا صداقة تدوم بدون صبر على الجفا
التي  هي الصداقة  ة  ين الصداقة الحقيقإ وعلى هذه ف 

فإن الحياة لا تدوم    ما،هِ بعضِ   تِ يحتمل فيها الصاحبان زلا
وفيها من المنعطفات والمحطات ما تؤدي إلى  على حال،  

مما يجعل ،  هعن صاحبِ   ضعف التركيز، وصرف الصاحبِ 
 ر لصاحبه خطأه، ويتغافل  ر ِ م  الواعي ي    يف  صِ الح    الصديق  

وعدمِ أحي تقصيره  مع  بح  انًا  عدم  الصحبة  ققيامه  فإن   ،  
عظيمًا،لصاحبِ   الصاحبِ   احتمالِ  انقطاعًا  يورث  قد   ه، 
بالصبر ه  منهما صحبت    ط الواحد  حِ كبيرًا، فإذا لم ي    وجفاءً 

  ؤمًا ل و  على وهم   وهمًاانقلبت الصحبة  وإلا    والاحتمال،
  الشافعي:على حد ِ وصف  ح الصداقة  ب، وتصعلى لؤم
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 ه  ولا خير  في خلٍ  يخون  خليل  
ةِ بالجفا                            ويلقاه  من بعدِ المود 

ي ن كِر   ه   و  د  ه  م  ع  اد  شًا ق د  ت ق  ي   ع 
ا                        ف  سِ ق د  خ  ا كان بِالأ م  ي ظ هِر  سِرًّ  و 

 .الصداقة العدوانية
الصداقة  فإن   الأمور    مجتمعةً كانت  من  أمر  على 
الم  على    ةً ف  ت  ل  م  المنكرة،   الغاية  من  فجامع  ة،  ين  شِ غاية 

لهذه  بارك  والذي  العدوانية،  الأعمال  بينهما  المحبة 
  ةِ ق، فإنها في الحقي الرجيمف بينها هو الشيطان  الصداقة وأل  

  هذه الصداقة   ل  مِ ح  لا ت  ذلان،  الخ    الوهم، وصداقة    صداقة  
الخيانة   إلا  الشر  على  قامت  وعاقبت    التي  في والغدر،  ها 

ا رأى المودة  الْخرة وخيمة، كما قال الله عن إبراهيم لم  
المشركين   بين  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  چ  :وآلهتهمالشيطانية 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ

ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  

فإن    ،حتمية    ، وهذه نتيجة  2٥العنكبوت:    چڇ  ڇ  ڍ  
  بسبب تخاصمهم، فكلٌّ   كائنة    عداوة الأشرار يوم القيامة



7 
 

ه بسبب  م  ت  ه وش  ب  ت  يوجه ع    لقي الملامة على الْخر، وكلٌّ ي  
الشر، الْخر،   يباشرون  الدنيا  الحياة  في  كانوا  فقد 

 ، واليوم يذوقون وبال أمرِه. مونهزويتلا
والأبصار الاعتبار  أهل  من  اجعلنا  علينا  ،  اللهم  وأنزل 

 واجعلنا من أهل التذكرة والادكار،  موجبات رضاك عنا
 الحمد لله...  الخطبة الثانية:
   فرز الأصحاب.

جفاه، وابتعد عن قد  بأن صديقًا له    ءقد يتفاجأ المر
ذلك،  ي  ح  وم    ملاقاته منه سبب  يعرف  أن  استطاع  فإن  اه، 

ه ، ولينقل  عاتبولا ي    ،معه  هب حال  عِ ت  وإلا فلا ي  فالحمد لله،  
  من زمرة الأصدقاء المقربين إلى جملة المعارف العامة،

 . الناس في التعاملكعموم وليجعله 
ل فً  رء  لا ي رعاك  إِلا  ت ك  فا            ا  إِذا الم  يهِ الت أ س  ل  لا ت كثِر ع  عه  و   ف د 

احة   كِ ر  في الت ر  ال  و    وفي القلبِ صبر  للحبيب ولو جفا      ف فِي الن اسِ أب د 
اك  قلبه  و  و  اه  ي ه  و  ن  ت ه  ا ك ل  م  ا       ف م  ف  ت ه ل ك  ق د  ص  ي  اف  ن  ص   لا كل  م 
 في ودٍ يجيء  تكل فا فلا خير             إذا لم يكن صفو الوداد طبيعةً 

 
 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 


